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ثواربطولاتكانتعاما،وعشرينخمسةمنذالمثصرقفي

نحنقيثارتنافيأساسياوترأتشكلالتحريرحربفيالجزائر

.والستيناتالخمسيناتخلالممبرفيالعربالشعراعطليعة

إليهاتوصلالتيالخط!وأدهىالأسلحةأعتىأنندرلثكنا

فيالسنينمئاتعبرالاستعماريةتجاربهمنالأطلنطيالحلف

مشكلةحلشعبإرادةتقهرأدطتستطيعلنوااسياإفريقيا

جيلفنيولوحريةبغيرحياةلا.انهامنحينوالوتا،الحياة

علىقدمالذيالجزائريالشعبهوالشعبهذاوكادق.بأسره

يقدمهلمماوالكرامةوالهويةالأرضواستعادةالتحررمذبح

ذلكإلىالسبقفيينافسهلا،الحديثالعصرفياخرشعب

الفيتنامي.الشعبإلاالإنسانيالبطوليالثصرف

بأنالاعتزازمنعاتيةفياضةبمشاعريمتزجإدراكناوكان

براثنمنالغاليالغزيربالدمينتزطعسوفالجزائريالشعب

الكبيرالوطنمنمكانهليأخذعربياوطناالاستعماريالذئب

افاقإلىالكبيربالأملالتطمعل0ومن،العالمفيومكانته،،الأم

لنوالذي،الشعبهذا.يرتضيهسوفالذيالاجتهاعيالاختيار

لأنالطريقذلكعنبهتنحرفأنالأرضعلىقوةتستطيع

عليه.شهداءأحياءيسبقودنشهداءه

شعبهانرىونحنرؤوسنانوفمبرمنالفاتحثورةرفعتلنم

ارتفعالتيوتضحياتهبصمودهالعدووالعالمالصديقالعالميذهل

التغييركانلقدالبثصر.منالصفوةإليهيرتفعماأقصطإلىبها

الذيالئمنكانأياالأفروأسيويعالمنامنبقعةأيةفيالثوري

لناويتيح،خلاقةطاسقاتيمنحناانعتاقهمسبيلفيأبناؤهادفعه

الاستعمارانكسارعصرهوعصرنابأدطإلتفاؤلمنالمزيد

حيثمنالجزائريبماالتحريربثورةفكيف،الي!حعوبوانتصار

بلممكناالمستحيليشبهماجملتالتيوهيفينا،اثارهاعمق

حيأ.واقعا

:للأمامالمحتميةمسيرتهفيالتاريخمعركة

معركتهليستالجزائريالشعبمعركةأدنأيضائدرككنا

فريقيالاالغربيالشنمالفيالعربيالوطنمعركةهى1ول!وحده

الشعوبمعركةكله.الئالثالعالممعركةهى،وإنمافحسب

الفاشبينالمستممرينمنأعدائهاضدالمنهوبةالستعبدة

الأمامالىالحتمىطريقهيشقلكىالتاردغمعركة،المستفلين
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اللغة.ووأد،الوطنيةالشخصيةلطفسالجذورواستئصال

استجمعبفزاوةالجزائرفي.يحارب،الئقافةوعاعوهيالأصلية

درعطمنإلاأعزلشاضدالجهنميةومواردهأدواتهكلفيها

الصعبةمعركتهبهاابتدأصيدبنادقوبضعة،بحقهإيمانه

مالةسياستهمريجرعهالشعبهذاأنفاسعلىوجثم،الطويلة

عاما.وثلأثين

لامعركتهيحاربإذالشعبهذاأنكذللثندركوكنا

الأخرىالشعوبحقوقعنفعيداوإنما،وحسبنصسهعنفعيدا

كانتذلكأجلومنتتجزأ.لاالحريةلأن،مكانكلفي

الجسامالتضحياتوكانت،عاتقهعلىألقيالذيالعبءفداحة

حينئذالشعبسدسهمونصفبمليونافتدىفلقد.بذلهاالتي

ذلك،باستقلالهمتعجيلاثورتهفكانخا.حولهالملأيينعشرات

الحريةلقضيةنفسهنذرشكور.ولامنبلاالمعطاءالشعبهو

الاستشهاد.ح!إلىعنهامدافعا-

للجريةصامدةقلعةدائماوستبقىالجزا.ئرزالتومبا

هذايبقىوسوف.لشهدائهاووفائهاتراثهامنطلقمنوالعدالة

الثورةشعلةبقيتطالماالشانحةالجزائرشجرةفيمتجذراالبعد

الستميتكفاحهفيالثالثللعالممناراواستمرتمتوهجةفيها

عالمولبناءوالعنصريةوالدكتاتوريةالاستعمارعلىللقضاء

بينالعلاقاتفيوالتكافوبالعدليتسمجديددولياقتصادي

الدوله

تلقيناوعنها،القيممنكثيرانوفعبرأولثورةألهمتنالقد

الزكى.الحربالدممعمدةولدتمدرسة،الدروسمنكئيرا

يسود-لكنىالإستعمار-فرقهمشعبأبناءانصهركيف

بوتقةفي.انصهروا،المتلأحمةأصولهمبينومزقط،وشيعاطوائف

القيادةبينمتبادلةعميقةثقةواحد.رجلكأنهمواحدة

المدنيينبينثقة،والمتخاذلينللخوانتصفية.والقاعدة

،والمرأةالرجلبين،الختلفةالأجيال،بينوالعسكريين

الثوراتمخزنالريفلأهلوتعبئةالطليعيةللقوىاستقطاب

التغيير.نيالحقيقيينالصلحةوأصحابالشعبية

هوبل،وحدهاالستعمرةفرنساليسىوهوواحدالعدوإن

فلنكناندمار،أسدحةببهلمدججاموحدأ،طلنطيما14الحلف

القدموبترالاثمةاليدضربعلىلنقوىايضأؤاحدةيدأنحن



ونحن،الماديةوبقوتهمباتحادهمالبقاءمنتمكنوالقد،السوداع

إنسانيةقضيةعنندافعلأننابالنصربإيماننادحرهمعلىأقدر

باطلهم.حقناوسيغلبعادلة

البسلاءالبسطاعتضنحيات

ونحن،الإكبارمشاعرمنعليناإيستخوذكانماأعظمما

الصحفإلىتنقلهفماالأنبل!وكالاتعبرلهفةفيونسمعنتلقف

الجزائرفيالتحريريةالحربتطورمراحلمنالإذاعاتوفي

الفرىأبناءمنالبسطاءوتضحياتالفدائيينومعارك

بلوعشراتالهواريسيديوفيالقصبةفي،الشعبيةوالأحياء

قبلشبواالذينالأطفالورجولة،الأحياءمنغيرهامئات

الجزائرية.المرأةوبطولاتالمعركةفيبدورهمللقيامالأوان

لمصرعأنفسهالوقتفيأحزانناكانتماأشدماولكن

مشاعركانت.الغمورينأوالمعروفينمنالمجاهدينالأبطال

يحققالذيالشصبهذافيهيبرزكبيروطنإل!بانآئناالفخر

باياديهميبنيهجديدوالحانلابعالم،أسطوريةأعمالااليوميبنضاله

تمتزجمشاعر،الكادحونوالعنمالالفلاحونالخشنةالطيبة

واالأحياءمشاركةنملكأن-دون،نحبمنلوداعطبالأسدأ

سبيلفيالوتأبروعةالقلوبخفقاتخلالامنإلاالر"ا!ان

يمتزجكماأبناشهوحريةالوطناستقلألسبيلفيالوتأ...الحياة

كلتتخضبادطويداه،الدنيءالمستعمرعلىالقدسبالحقدفخرنا

نمقمتهنيرانصبأعجزوهفإذا،الناضلينالأحراربدمدقيقة

قرىفقصف،والنساءوالشيوخالأطفالعلىوحشيةبنذالة

ا،لشعوببعرقصنعهاالتيوطائراتهبوارجهبقنابلامنةومدنا

العاتية.

:تمامأبيوترعلىللجزائرالغناء

باًصواتهمشقواالذينالعربيةالطليعةشعراعنحنتحولنالقد.

الثورةجسدفيحيةشريحةإلىلاالحديثالشعرطريقالمميزة

فيهنجففللنصردرومإلىونتطلع...شعراءنتنفسها.الجزائرية

مدمنالمزيدالإ.ستعمارسفككلنماتنهمركانخاالتيأحزاننا

أردتالتيالظافرةبطولاتهأناشيدونغني.المقاتلالشعبأبناء

الثصرس.الأجنيالوحثطالعربيبسيفها

سنةأتمامأبوأقصيدتهفيالصبورعبدصلاحهوذافها

المناضلةالجزائرعلىثجىيتمزق6191

القديمشاعرناوترعلىيعزفوهو،وهرادغفيممثلةالجريحة

المقاومةدربعلىالفاضلةالهوةمجسدا،الطائيأوسبنحبيب

السيايصيوالوتمرالقتالوبينقديماوالقلمالسيفبينوالتحدي

القيمةمبرزا،الأجوفوالقولالحاسيللفعلكرمزين،حديثا

الفنيالتوظيف.خلألمنللجقسنداالقوةتجعلالتيالنضالية

هتفتالتيعموريةنساءمنالرأةلتلكالاًثورةالتاريخيةللمقولة

،الرومانأهانهاأنبعد"وامعتصنماه)،العربيةالنخوةتستصرخ

المعتدين.علىعادلةحرباخاضحينبغدادفيالعتصمفلباها

العربيالوطنفيفيفتقدحولهيتلفتحبنالشاعروياًسى

الذئبأنيابمن"طبرية"فييحميهالقديمالنبيلالفارسذلك

غيريلقىولا،الهمجيالمستعمرمذابحمنالجزائروفيالصهيوفي

يخترقوالعدوالمثعرقفيالمستديرةالموائدحولقاعدينعرب

لحمينتهسغوالعدوالمغربفيالشهداءعلىنواحوغير،همأحشاء

للمقصلة:طعاماالثواروجقدم،والأطفالطالنساء

البريةالىيذهبلم

الثائرالبغداديسيف

لباه..إليهالصحراءشق

عربيةأختدعتحين

معتمماهوا

طبريهفيرخالصلالصوتلكن

موتمرانلباه

لاوهرانفيالصارخالصوتلكن

الأحزانلشه

الثائرالمعتممسيفيا

الظلمهقلبفيوانزل،سحابكغمدا!خلع

العتمهشق

طبريهفييمنىواضرب

وهرانفييسرىواضرب

*"*

فرحايسقينالايومك

رضايسقيكأو

حملنلعحينثقيلالتذكار

ندما

الأعوام...الأعوامبعدوجهكفيوالخسرة

ألمأ.صارت

تمامأبيالجدولقاء

الأكمامالورقةللأحزانعيد

وكلأمتعلأقماعيد

دهاعيد

ظمافتجهـيب،هاسقيلتطلب

إليهأوحتالتيالصبورعبدصلاحالساعرقصيدةهيتلك

وذلك،خاصةالجزائرفيالتحريروثورةعامةالعربيةالثورةبها

فيمهرجادطعقدبمناسبةتماملأييالشاعريخطابهسياقفي

قدالذيالأمر،العديدةأعمالهفيمنهيرهاعلىنعثرولامذكراع

متفجرأينبوعاالثورةتلككانتإذ،المتلقىلدىالدهشةيثير

الخمسيناتشعراءبهاغنىالتيوالثوريةالإنسانيةالقيملكل

.والستينات

والفكريةالشعريةالسيرةتابعالذيالباحثأوالناقدولكن

لثالثلالعالمأجتاحتالتيالثورةأد!يدركالصبورعبدللساعر

التيالمحاورأحدتشكلتكنلمالعربيوطنناإليهينتميالذي

الذاتيةالتأملاتأتستقطبهكانتوإنما،ثمرهحمولهايدور

المجتمع،معصراعهفيالمتميزالمفكرأوالمثقفالفردوموقف

ومعاركألشعوبقضعاياعنالفرديةنزعتهبحمدغفلحيئعلى
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مصرعنكتبهاالتيالوطهةالقصالدباستثناءالمصير،تقرير

التقدممصرولاالعروبة!صرلا،والأرض،الناس،الوطن

إنتاجهنيتتبلورالميتافيزقيةالرؤيلتلكبدأتلقد.الاجتاعي

3كائيأطهرهأدارأنإلىالضذبابي"*اليوتعالمبهرهمنذ

للواقع.

وهرانفيالموت

يمثلاخرمعاصرمصريبشاعرنلتقيالحظلحسنولكننا

الثورة،نطاقطفيالجزائريةالثورةعنالمعبرةالأخرىالصورة

كفاحمنحهالذيحجازيأحمدالشاعرهو.لاذلكالأمالعربية

الفنية،حياتهبداياتفيأنغامهوأحرأجملالجزائرشعب

فصائدهفيبهنلتقيإننا،العربيالعالمفيشهرتهذيوع7فيوأسهم

للقوميةشاعرآ"سأور13"و،القديسة)،و،وهرانفيالوت"

تحتمحاربا-رسالتهاوحملالناصرعبدبعثهاالتي،العربية

يرسمالأولىالقصيدةفيوالشاعر.والرجعيةالاستعنمار-رايتها

الذيالمناضلالثائرلشخصميةالإنسانيبالسمونابضةضورة

.المقدسالهدفسبيلفيبالموتأيستهين

فيثارةعلىشاديا"وهرانفيالموت"فيالشاعريقول

وللفدائيينبالدمتشترىالتيللحريةمغنيا،الثوريةالرومانسية

:الانسانفيماوأنبلأجمليمثلونالذ!ين

شمو-موليستفراسثاتاليسوا

الجموعتقحمتهاالتيتلك

قربها-فيالنارلهيب..نار

وجوعحقدالوحث!يوفلبها

نحوهاالخطىيغذونوهم

الربيعيستقبلونكاًنما

أغصنا3!ادخافيلروون

ينيعزهراالجمرويحسبون

،،*

المنىفصلرالعنىأبدلمن

بالصريعصريعهميبتقيأن

الردىللعيونأضاءومن

الهزيعفبيلالفجروأطلع

الرجوعيرونولايرونه

علىفيهمأعثرأنأريد

استطيعفلأالنارمستدبر

جمعه!فيأهتفأنأكاد

يطيعالطواحداوأخشىعودوا!

شرفةفياللحظةأمجدما

المنيعالمهيبوهرانليلمن

إنسانهاالرهفوالحارس

السميعالبصيرالناهيالامر

كفهفياللاهبالقمر

بالنجيعمسقيةيافوتة

!.

غنوةأقدامهمنوالوقع

والنجوعالربىكلأوتارها

المحنىإليهيقبلإدنوالوت

لالهجوعان:وفال،مستأذنا

القديسة

فمن،الخالدةنوفمبرلثورةالحيالرمزهو،جميلةكانت

فلوبالجزائرشصغمرتالفريدةالنسائيةالبطولةهذهخلال

فصائدفجاشتمصر،فيوالفناتينوالشعراءالأدباء

حجازيكتب""جميلةوحيومن.وملاحموسرحيات

لدىشاعالديالمعنىذلكمضمنها"،)،القديسةقصيدته

فهو،البطلإنسانيةوهوالبطولةمفهومحولاءفمسيناتشعراء

هذاكانوقد.الحوارفمنخارقةوليمقالناسجموعمنفرد

الوافعيةمذهبلإرساءالأولىالمحاولاتعدادفييندرجالمفهوم

الرومانسيةظلالكانتوإن"الحديثالشعر!فيالاشتراكية

الشعر:هذاأربابمنالغالبةالكثرةلدىتأثيرافوىأزالتوما

جميلةتبشملم

القمرتحتعاشقبجنبعشبأتفترشا

اللثهاتعرفلم

حلنما،خاطراإلاالغرامتعرفلم

الجبالإلىسنهافيفتى.كلمضطفقد

سيفياتذكرتوكلما

تطيركادت

المدينةيمسكالأرضتحتءسيفيل

ينملمسنينخسمنسيفيا

اسمهاترديديحب

أمهاعنأمهعنيسالها

النفسيوالإسقاطجميلةشخصية

فيتحملالقصيدةهذهأنالنقانررجاءالنافدنظروفي

الشاعرفصائدسائرمثلوالوضوعالذاتبينالمطابقةمضمونها

كلفيواضحايبرزبالأساةفالشعور.العامةالموضوعاتذات

الجانب-إلى"القديسة"فصيدةفيبنظراتهيلقيإنه.شعره

فيهتتطابقالذيالجانبذلك.البطلةماًساةفيالحزينالذاتي

هولاء،جيلهأبناءوأحزادنهو،أحزانهمع"جميلة)،أحزادط

عنالوفتذاتفيوالعاجزين،الحياةفيالرغبةأشدالرا!كلبين

هالحياةتلكتحقيق

طريقالشاعرجيلأبناءمنوهي"جميلة"اختارتلقد

ألطريقهذافيكانأولكن...الجبلفمةإلمالتصلالتضحية

فييحسهعمابهاويعبر،تصويرخيرالشاعرلنايصورهامتاعبمق

لأنهاالتضحيةعنتوففوا،،أبدا:لنايقوللاولكنههو،نفسه

:يقولإنه..اخرشيئايقولبلكلا"محزنةمتعبةشافةطريق

."غالثمنهالأنالتضحيةفيمةاعرفوا"

القديسةجميلةأننتبينالنافدوتقويمالشاعرفصيدةومن

الشهداء6منمليونمنبأكثرضحىشعبلبطولةنموذجآليست



كانخ!فتاةولكنها،المجرمينغاصبيهامنالحريةفيحقهلينتزع

إلىسنهافيفقكلمصطفلما،حواءبناتكلمثلاطبتنشد

نحوهم،أن.تشدإلايبقلم،،تكلمهواحدمنهميبقولم!الجبال

فيالرجالمخابىءإلىالتلالمنرسالةحاملة،رحلهالورمكلفي

.،،!ينةلمدا

نأإلىمردهاالجانبالأحاديةالرؤيةهذعأدطشكولا

تلك،البطلةشخصيةعلىالذاتيةمشكلتهخلعقدالشاعر

عنهايعبروالتيالحبمنالحرمانفيتتمثلالتيالمشكلة

هوالشعبيجعللاحينالقصيدةنهايةفيصراحةحجازي

ياهوسنهامنفتىولكنه،جميلةأجلةمنتضحيالذيالمحبوب

سيفا:

الجميلةجميلة

رسولألفحولهاأنتعم

الرسالةبعدهاسيحملون

يقولغيرهامنترىلكن

"إ!سيفياأهواك*

أشرنا-كما-الواقعيةمنيقتربأنالشاعرأرادلقد

إلىانزلقولكنه،والحبالحياةتعشقفتاةقديستهفجعل

قصيدتهيجعلمما،2الذاتيةنزعتهخلألمنالمغرقةالرومانسية

قصيدتهمنمضموناأضعفاالرهفةالشاعريةالرفرفةذاتهذه

التعبيرفيالصحيحةالأفكارذات"وهرانفيالوت"العمودية

البدأ.سبيلفيوالاستشهادوالانسانيالوطنيالنضالقضاياعن

إنهااطقيقية.الشاعررائعةفهيالثالثةالقصيدةأما

لوملحميايكونأدنيوشككانالذيالنفس1ذاتما"أوراس"

وهو.الغنائيةعلىال!ركيزمنبدلاالاتجاههذافيالشاعرطوره

وإرهاصاتهاإبداعهاعلىحفزتهالتيفع!الدواخلألمنلهايقدم

:فيقولالأول!

إثرأكتبهابداًت.الخلاصمعقصتيهيأوراسمعقصتي"

مغربمنكلنوا.الملتهبالجيلأبناءمنشبانببضعةلقائي

بعضفييجتمعون.هكانوا.0..شرقهمناخرينمعالوطن

عليهموتعرفت.لهاوالعملبالعروبةيمانالإعلىالقاهرةمقاهي

عروبةوتأكيدالقناةتاًميمشهدتالتيالأسطوريةالفترةتلكفي/

العربيةالفكرةفيووجدت...وسياستهالناصرعبدبلسانمصر

فكريقلقمنالذاتيخلاصيفيهلوجدتكما،الشعبروح

"والامخرافالابحلألإلىيدفعنيكادعنيف

العاركعنوحيويةوألمبحماسالجددأصدقائي"وحدثني

الزهرةالعشبةالجزائرأرضوعنالقادةوعن،الناسوعن

....المحترقةالمشجرة

احتفالفبوألقيتها،القصيدةضورمنصورةأولوكتبت

علىعامينبروراحتفالابالقاهرةالصحفيينناديفيأقيم

الجزائر.فيالعربيةالثورةإعلان

تزاللا،حادةعاطفيةدفقةصورهاأولفيالقصيدةكانت

وصفالقصيدةفيأتابعجعلتنىالتيالدينيةالفكريةدعائمها

إياهامعتبرينالقدماعيدعوهلكانكماالفقودبالفردوسإسبانيا

؟.ء.العربحقوقمنحقا

إعجابصكلىالمتميزةالطويلةالقصيدةهذهتستحوذولم

نأبالشاعزحداممالهاتقدمةكتبحينإسنماعيلصدقيالأستاذ

أدبإلىشوقفييتطلعصحدقيإدط"7قائلا:الرأيفيمعهيختلف

كادنولقد،الثورةأحداثتفعلهماالنفسفييفعلثوري

لوالقصيدةبواسطةالشوقطهذاعنالتعبيرإلىيصلأدنبإمكانه

توجهلكنهنفسها،كلتمنحهحتىنفسهمنأكبرجزءأمنحهاأنه

يستطعلمالذيالحديثالعربيالشعرعلىغضبهشاهراإليها

دونهأغلقتأنفكان،الثورةتجربةعنيعبرأنالانحنط

أبوابها.بعض

.،اًوراس"قصيدةأنإلىيذهبفإنهالنقاشالناقدأما

الشاعرإليفايتجهكانالتيالجديدةالخطابيةللذزعةنموذجهي

عامةقضاياعنبالتعبيرالفنيةمواقفهبعضفيإرتباطهبسبب

ليستالمعنىبهذاالنزعةوتلكبالجماهير.مباشرأاتصالاتتصل

إذاللقصيدةالجديدبالبنلءتضرلافهى،مرفوضةأومكروهة

إلىالعودةتفرضولا،عنهيعبربمامومناقادراقوياالشاعركان

تمليهانزعةإنهاوقصور...،بدائيةمنفيهبماالقديمالشكل

بالجمهورالاتصالإلىالشاعريعودإذالعصر،حاجاتمنحاجة

ولا،الجمهورهذاوسطنفسهيفقدلاولكنه،مباشرااتصالأ

منبصدقتنبعلممشاعرذاتهعلىيفرضولا،مواهبهيفقد

الطابععنتختلفجديدة!"خطابيةإنهاالذات...هذه

العربيةهللقصيدةالخطابي

الشاعر:يقولإذالثورةرياحتجيشالطلعومنذ

الغربمدن

الأوراسقممعلىترتج

المغربمدنفيزلزال

مائةسنينمنذيهدألم

الزلزالصحوملأعلىالولودل!تي

رجالويموت

الزلزالصولافيودعهم

أجيال....بخيلعنجيل

الزلزالفيماتتعاشت

للشعبالثوريبالتاريخواعيأالشاعرنرىوهكذا

منالأخيرةوالحلقةالامتدادإلانوفمبرثورةفليست،الجزائري

العربيالشعبهذاخاضهاالتيالثوراتمنطويلةسبسلة

سنابكترابهدنستفمنذ.حريتهافتكاكسبيلفيالأصيل

تلدالطيبةأرضهوظلت.جفنلهيغمضلمالغزاةالفرنسيين

وثلأثينمائةبعدمنا،لخلاصلهتمحتىثائرأعقابفيالثائر

عاشتالتيوالأجيال،أبدأيهدألمالذيالزلزالإنهعاما..

:الزلزالفيماتت

تسريروحلههناكفالصخر

الفجرتحت

الأحياءقلبفيتسري

61



الأشيلعبجوفوترن

!نسرييا...وتنادي

نسريياللغابةعد،الغائبنسرييا

سجنك!حطم

زمنك!غالب

صدريعليفالعش،وارجع

نسرييليشتاقكخاو،

الحريةمشمسياارجع

زلناماأنناحتىالنغمأخاذمتدفقاالشاعرصوتويستمر

منحهاقدفالصدق.القصيدةعلىقرنربعمضيرغمبهنعجب

.وصفاءرقةعليهاخلعتوالرومانسية،الحرارة

الثورةيومأعظمهما

الصدقفيهنهوىيوما

ونرفنصفو

ورعابلدافنرى

معايمشونبهالناس

معايشدون

معآيبكون

بهالانسانماتوإذا

قبرهبهالإنسالنعرف

.ثورةثورة

بمشاهدالناغم..العربيالتاريخبعبقتنضحوالقصيدة،

والذكرياتبالرموزوتحفل،والانكساراتالانتصاراتا

علىبكائيةوكأنهاطير،والأسلوالحقائقوالمسراتوبالأحزإن

ويبلغ.الغائبالفارسيعودةوبشرىالغارب،العربثد

المقطعفيمعاالتعبيريةالقيعةوفيالضمونفيذروةالشاعر

الخاطئةأوالضيقةوالنطرةوالسطحيةالنثريةلهيغفرمماالتالي

:يقولفهو،أخرىمواضعفي

أوراسكماالاتيفارسنايا

كبرىملحمةمنيلك

عائدأوليافاإلىستكونمنيا

الأوراسقممعلىستخ!منيا

الخالد..............الشعباسم

أبطالاياأشعاريغنوا

!الأولالصنفمات

اصعد

تترددلااصعد

.!الثانيالصفمات

اصعد

أخبائلثوجوهفوقدس

النصربعدواذكرهم

الريغفيئرالطلكالورقجهـبناءأعداؤك

شجرةغادرورقإلىأرأيت

آخرآشجرأيستوطنهل

حرةأمرأةإلىأرأسا
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؟الأولصاحبهاإلاصهوىهل

!أوراس)،قصيدتهفيطويلأوقفاقدحجازيكاد!وإذا

قإنه،قبلمنالصبورعبدبهاألممثلما"وامعتصاه،)مقولةعند

أحيانأعندهيتعالذيالايديولوجيهذاخطهفياستمرقد

ليظلأخرىاًحياناويضيقالإنسانيالموقفإلىأقربليكون

تلكعزفهفيأصيلايكنفمالصبورعبدأماضيقا.شوفينيا

العربالقوميينالشعراءأكتافهفوقطمن.يطلكانوإنما،النغعة

تبنىثم،فرديتهإلىعادأنلبثوما،الصاعدةالوجةراكبا

أنهمتوهماالوجوديةأوالصوفيةقناعتحتالميتافيزيقيةالنزعة

العالمية.إلىالطريق

المداص!!العربيالشعرفيالجزائريةللثورةالثالثالبعدآما

ولابلضيقوطنيهولامنظورمقعنه!التعبيربهونعني،بمصر

،الشمولإنسانيعربيهوبل،اتسلعهكانمهامحدودقومي

يومنونذكرنامنغيرآخرينمصريينشعراءعندنجدهفإننا

الديمقراطي.التقدميالوحدويبمفهومهاولكن،بالعروبةأيضا

الثورات!إحدىبوصفهالاالخالدةنوفمبرثورةإلىوينظرودن

بوصفهاولكن،فحسبالحديثتاريخهفيالعربيالعالمفيالكبرى

الثوراتاسلسلةمنقويةوحلقة،الثالثالعالمثوراتأكبرمن

العصور.جميعخلالالإنسانية

الفردفي،الوجودوترعلىيعزفالصبورعبدكانفإذا

الشرقاويالرحمنعبدفإن،القوميالوجودوترعلىوحجازي

والوجودالاج!اعيالوجودوترعلىيعزفالشعريةصعرحيتهفي

يهدفشعبثورةعندهالجزائريةفالثورة،خلينمتدلالإنساني

وكلوالاستلاب،والاستغلالوالقهرالعنصريةعلىالقضاءإلى

لهويفتح،الكريمةالحرةالحياةفيحقهويحرمهالإن!سانيكبلما

فييتأماطشعرهفيفإنهثمومن.الحضارةثراءوإل!بداعالطريق

خلألقمنالمماضيذكرفإذا.المستقبلإلىويتطلعالحاضر

..*عندهيتوقفأويتجمدأندونالمضيئةالتراثيةعناصره

وهذه.متزمتةسلفيةنظرةلامستقبليةواقعيةنظرةإنها

علىالانسانبقدرةيؤمنتقدميعربيفكرمنتنطلقالنظرة

ععلإطارفيقاتهطلوعبأإرادتهاستجمعمتىالمستحيلتحدي

شعي.ثوري

سرحيةفيتبلورالذيالمفهومهذاعنالنقادأحدويعبر

كثيرانعمكماالفرديةالبطولة":بقولهللثصرقاوي"جميلةماًساة،)

لبطولةرمزاغداقدجميلةفاسمالجماهير.لبطولةرمزأتتخذما

وأبوعزةأوبالذاتبوحريدجميلةأقصدلا،الجزائريالشعب

ستمشيالتيالجزائرعذراءجميلة،جميلةأيةولكنبوباشا،

أورليادطعذراءروحتمثصيكانتكماأوراسجبالبينروحها

."غابا!هاوبينفرنسامروجعلى،داركجال!أقصد

ماًصاة"نيالحقيقيةالقيمةإدن"قائلا:الناقدهذاويستطرد

لتدميثإيجابيةتجربةهوحيثمنشعرهافيمنةكا4"جميلة

والتعبير.الشعورفيجديدأساسعلىووضعهالعربيالشعر

عبدبهاقامالتيالأولىللمحاولةامتداداإلاليستالتجربةوهذه

المشهورةقصيدتهفي"سنينوعثصرنيف"منذالشرقاويالرحمن

مشكلة.فيهاوتناول(،،ترومانالرئيسإلىمصريأبمن"



."الانسانيوالمصيرالعالميالسلامومشكلةالذريةالتفجيرات

فيالجزائريةالتحريرلثورةالثالثالبعدلمفهوموتعميقآ

قصائدمنأوبقصائدهناأستشهدالمصريينالشعراءقصائد

مستوحياالخمسيناتأواخرفيببيروتبالآدابونشرتهاكتبتها

منأ!كلنية-والحريةالعالم.قصيدتيتقول.الخالدةالثؤرةتلك

ئر3الجزا

يغنيالدوارالفلك

النائيالإنسانأشواق

يرقىقمريووليد

العدراءالأرضفلفا

الكودطتحتضنللفرحةيا

تتهدجأنفاسأ

يتوهجتاريخا

عينليلتهفيتغمضلم

طيردوحتهفيلسكنلم

فجرالقمةفوقفليصعد

غروليتدفمط

أحلىما،جميلالكون

الحريةعشاقلكن

الظلماتيغشونزالواما

صراعروادزالواما

أمواتمنهمتدفنلم

وداعمرئنيةتعزفلم

البثصريهملكالعالم

الحريهلكن

أمنيه!لزالتما

ولكنءالإيحاعويتواصليستمرالنموذجالثورةعطاءإن

يرفعهالذيالحريةشعاربينللتناقضالأسىيستشعرالقلب

وصولبين...البشعالعالمهذاممارساتماوبينالرأسماليالعالم

إلىالتكنولوجيالعلميالتقدمبفضلالكبزىالدولفيالإنسان

الثالثعالمنادولمنكثيرفيالإنسانبقاءوبين،الفضاءعصر

فييحارلاباًد!عليهمقضيامنبوذامقهورأالاستغلالضحية

ااغتصبة.حريتهاستردادسبيل

صفوفإلىانضمرجلاالفرنسيونالمستعصرودنويحرق

أربابباًغميتشدقونالذينأولئلقحيا..يحرقونهالثوار...

مقدسةرسالةيحملونالجزائرإلىجاءواوقد،المدنيةمشاعل

قدمالذيالشعبأحفادوأنهموالتحضير...التنويررصالةهي

الاضنية.القرونتاريخفيالثوراتأعظممنثورةللعالم

هوذللث.بهاالمطالبيندماءوسفاكوالحريةقتلةأنهمويتجاهلون

بعنوادط5891سنةكتبتهاقصيدةفيالجزائريةالثورةصبدى

:بوصوفالحميدعبدمصرعفيكتبتها"الجزائرشهيدءمن!

العدمقرارةيرتضط"بوصوف"

قاتلهنارالنبيلنجبينهفييضرم

يغيب:قبلماكلعتينغيروليس

إليكضمنيمنمبيا

الرمادمحارقفيالوتا

جبهتل!العالييضثىولا

لكوالحياةاللكإنشعبيا

تموتأنتسمتطيعلن

مأكل!وهران*ذرىوفي

الظماءصغارهاتسقي

الشهيد-زوجهادماء

تعودصباحهافيوالشمسى

4الوهادفيالثارلتنضج

الهاديهجروالطفل

المحترقالرمادمنوحفنة

الجناهبهايرميكفهفي

الأفقتخصبوكلما

الحياةرفاتلثإلىعادت

الأبدإلىنحلداًيا"!بوصوف

الخالدالفدافيمسديبنالعرب

نسائهاببطولةتغنيتحين"دوهرانعرفتقدأكنلم

عشرينبعدلأجدنيتدورالأيامولكنالخمسينالا..فيورجالها

بنضالالحافلالتاريخذاتالجميلةالدينةهذهقلبفيعاما

وأالجمر)،لعبةمنوقلميبفكريإليهالاجئاًأجدنيشعبها،

منفأستلهمهاالجزائريةالثورةإعصارنفسيفيفيتجدد"التمر

وكانت.شعيوعنوطنىعندفاعاالمنفىفيأسعاريجديد

بللمدينة.خطواتياولىفيطريقيضللتحيفاالأولىالثصرارة

كبير:،لشارععنوانأتحملزرقاءصغيرةلافتةأمامرأيتنيوفجاًة

."مهيديبنالعربي*

فانسى،العظيموشهيدهاالجزائريةالثورةذكرياتوتنثال

تحولوقدالطريقفيمعييتجولمهيديابنوأرى،مقصدي

فواحةنديةوأزهلرائريينلجزااطفالالأوجناتفينضيراوردا

هذاياًتيأنأجلمنورفافهالبطلضحىفلقد.الشرفاتفي

تضجحركة...لأهلهلعلدتزاهيةعلمرةمدينة...أليوم

صغيرمقهىفيوأنزوي..طريقكلعلىوفصابيحبالشوارع

الجزائرية:والبطولةالثورةوحيمنلأكتب

عدتماثمعاما...عشرون

ارتويتماالآفاقفيطوفت

ضللتالرسىفيمررت

الدليلأنقذني

تزاحمت:التيالسوقفيصحوت

تبتعدلا

الطريقمفتتحالمنحنىعندهناك

باسمهوالورودالحروفتأتلق

الجدارعلى
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نبعألفالرورإشارةتغدو

القرارأخضر

مهيديبنالعربي

ترجل.الذيوالفارسالأوراسملحمة

لم.وعلمهاالثورةرمزكانكمانفسدأفىالأوراسويبقى

الشعبيةالثورأتبقدرةثقةويفمرنا،فخارايملوناذكرعكان

نأبعدالأوراسجبالأخاطب.يغيضلاومددها-الذي

بعدجئتهاقدكنتوإن،الثورةجزائررؤيةفيأمنيتيتحققت

وطني:علىالظلأمنزلأن

الإضاءةتطوقكلمازلتما

وبالرؤىبالندىتشتغلين

والبراءه...يفنيراعيكزالما

يثورحيناالوتدرعتلبس

حدثتكحينتشتعلين..

المساءذاكفي

شجنيمنهارباكنت

الفقراءرفيقكنت

الفقراءربيبكنت

قاتلأغدوت

الأنبياءقميصملطخادمأ

وطنيفيمطاردا..محاصرا

الأشقياءاللصوصمن

المصردةالثورتجمنرموزوفكريمشاعريفيوتمتزج

أدطالدمطيفيلبثوماالذكرياتأ...وتتداعىوالجؤائرية

عيني:يغشي

الشتالابعدمنالقاك

الشنمالإعصارتلقفقلعتنا

اليانعاتالجراحورد

العاصفاتاللياليفجر

تحترقالجلودصوتأ

تنعتقالرقابأصوت

تنسحقالقيودصوت

شهابانطوىإذاصحوتنا

شهيدهوىكلماالجديدمولدنا

قوافلولكننفسها،بالصورةنفسهيعيدلاالتاريغإن

الجديد:الإنسانليولدالشهداعويتساقط....تنقطعلاالأبطال

والوردةالسيفدليليصوت

الجبلالراممطوالثائر

مهيديبنالعربيدليليصوتأ

...ةمهيدييومالهاكال!مدينتي

انفجرت

....ينزفالذيالوردعلىالجراحاتكل

النيلورد
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العيونكلفيالأمطارتذزفء.آه..

صلأهالواويلصست

زكاهالجاريالدمصوت

جيلكل...مهيدييومالناكان

مرةألفيخرج

لناويستقيجوادعيسقي

الوسنىالسنبلةتشتاقه

الحقولصدرعلى

الطويلالليليشتاقه

عرابيأحمداسمهكان

الشمسلوحتهعربياحساماكان

.السمراعوالتزعة..

لصحراءوا..

فاسهإلايعرفلا..

سيفهأو

الفقراءحبيبكان

في،ترجلالذيالفارس،بومدينهواريالبطلويدفن

ذإالعينقريرالتحرير..ثورةلشهداعرفيقا(،العالية)مقبرة

الاشتراكيةوالقرىوالعاهدالصانعقبابالمغيبقبليشهد

فيالشهيدعرسيكودنكيفبعينيوأشهد.الأفقمفيتتعالى

الخلود:إلىزفافه

مرتينماتالأمينالناصرعبداليوم

ثورتهتموتولانعيشهكي

الشهداءجميعالارأيستيقظ

لغمدهيعدلمالدينصلاحسيف

الوكبفيالأمسوكادطعاد..منتصرا

الصبوحوجههرأيتقدإني..

الرداءفيدمعتينيخفي..

ابنهيحملثم..

الرياحيأترزالذيالطورذلكمن

العرينمنقادما..

أودعهاالتي"معسكر"من..

الرعيانأغلني

؟المردةالفقراءصوتأ..

القمر؟وانشقالساعةدقتهل

نأدونحدادمالكالجزائريالكاتبالشاعريموتوحين

رياحوجدانيفيتتدافعبلدهفيأعيشوأناأودعهأوأراه

منالثالثللعالمالثوريالمدعصبرفيوالستيناتالخمسينات

عصرذالق..الجزائريةنوفمبرثورةإلى،المصريةيوليو2كاثورة

مالكأرثي...الامبرياليةكلأبتدهمناواليومالانتصاراتأ،

تلمنيلا!:يقولكانالذيالجزائرفيالتحريرثورةشاعرحداد

لو..أتكملا..أرطنفأنا..صداحييطربكلمإذا!صديقييا

هيالفرنسيةاللفةإدط.*العربيةلتكلمتالغنلعأعرفكنت

."فيهوأعيشأعيشهالذيالمنفى



:و!رانفيفاًقولالعظيمالإنسانيالوطنيالكاتباًرثي

الفرباءالثوارصفيأبصنيك

الليلسيمحوهالفجرهذاأبكي

تاًتيناأنلثأتذكر

هلألاالخصنراءصحائفكفوقط

الطلماتفتضصطعمساءكل

لأالدمعفيجفأتذكر
--ص

تسمعنيآهلمالك

عربياحرفاأشعاركترددوهران

كراستهاصباحكلتفتح

وتغنيلكوتقرأوترالئ

وعليذرأبيلغةتحيىكيوتقاتل

الغرباءكلماتفيمنفيامالكتصبحلم

الزرقاءالافاقطموطنهعربيانبياصرقا

الشهداءلأولادبيضاءأبياتأيسكنطيفا

بمصرالعهودبصةالقصبصصفيالجزصائرثوصرهص

نشأةالجديدتشكيلهافيالحديثةالعربيةالقصيدةاقترصبا

اليومعالمطبقتالتيالاجآعطصوالتطورالتحرربحركةوتطورأ

الجددالشعراءوقفثمومن.الثانيةالعالميةالحربأعقابفي

الوطنيةالقضاياوكانت.الحركةتلكمنالريادةموقفدائما

الشعراءعنوتمصبزوا،لإبداعهمخصبامجالأوالعالميةوالثورية

الشعبية،الثوراتعنبالدفاعبالتزامهمعامةبصفةالتقليديينص

والتقدمالعدلفيوحقها،مصيرهاتقريرفيالشعوبحتطوعن

أساسيا-وترأالجزائريةالتحريرثورةكانتثم.اومنالاجآعي

فيالجديدالشعرروادعلي!هاعزفالتيالقيثارةفيبينا-كما

مصر.

بهموأعنيالمحافظينالمصريينالشعراءفإنذلكومع.

الجديدةالقصيدةشعراءسايرواقدالعموديةالقصيدةأصحاب

منالصتزمالموقفمقدمصتهاوفيبهاتفردتالتيالضوعاتبعضفي

الركبعنبالتخلفيتهموالاحتىوالثورةالتحررقضايا

فياختلافعلىالميدان-هذافيإسهاماتالبعضهمفكانت

.العطاءعلىوالقدرةالموهبةحيثمنواخرشاعربينالمستوى

القصائدلأسلوباامتدادأالمقامهذافيالسائدالأصسلوبوكادق

أشعارهمفكانت"،الوثبالا*العربعليهاأطلتىالتيالتراثية

والصوراللغويالنسيححيثمنالقدمرائحةمنهاتفوح

فهيمها.الغالبةللكثرةأيضأالفكريالمحتوىبلوالايقلع

وبالمقالاتابالتقاريرالطروقةمعانيهاحيثومنجملتهافيأشبه

الشعرية.الرؤياوهوالأسالصدصالعنصرتفتقدثمومن،الصحفية

قصيدةمنأبياتاببعضبالاستشهادالصددهذانيونكتفي

الأدباءموتمرفيألقاهاوقدجودت،صالحللشاعر"فدائية"

نيعقدااللذ!بنعشرالثانيالشعرومهرجانالعاشرالعرب

النزلبينبالمزيجالقصيدةهذهوتتسم.7591سنةفيالجزائر

الشاعريستهلهاإذ،الثورةتمجيدوبينالتقليديالغرضذلك

بقوله:

العشيةساعةلقيتهل

النديهكالزهرةحسعاء

جمرياءفيهشبابصسا
حميهملؤهاوروحها

اعتدادقاالسينعلىتمثصي
عتيهصلبةكصخرة

حيناالتقليديةوالمعافيالغنالصطالطابعالقصيدةعلىويغلب

بمناسبةلتلقىكتبتأنهاالظنوأغلباخر،حينأوالعتسفة

الفدائييرصووطنالكبرىالثورةبلدفيالأدباءمؤتمرعقد

هذافيالمتداولةالمعلوماتمنمجموعةمننظمتفقد.الشهداء

يسصيعأناخصذوةالصصعةخلالمنالشاعرواستطاع،الوضوع

الرقيقة.قصائدهفيجودتصالحبهعرفمماشاعرياجوأفيها

!هرعلىبهاالتقىالتيالجزائريةالفدائيةلسادطصعلىيقولفهو

السين:

أب!اليلابباريسأمشي

البريهيشغلمابكل

إنييقالأنلاهمنيما

عاطفيهلستميعتيني

ثارألفألفهنافلي
صديهأجلهامنأعيش

الأعاديدم!منوخرقا

هبندقيصوتوفرحتي

فواديبالهوىيعترفلم

الزلمجهتربتيهوىإلا

ألفألفنامحضنهامن

ذويهومنبيتيأهلمن

بلاديفيللحبوقتلا

جزائرسهأئيوذاك

بمصرالعربالشعرعلىبصصنليصرص23ثرصرهصخصصائصانعكاس

مصرنياستلهمالذيالعربيالشعرآفاقمانيعابرةجولةتلك

بمثلهاالشعرجماهيرنيموثراً،بهامتأثرأ،الكبرىنوفمبرثورة

الصراعإبانفيلهامواكبأ،والإنسانيةوالقوميةالوطنية

منهامتخرزا،انتصارهامرحلةفيثمأعدائهاوبينبينهاالدموي

والمستغلينالمستعمرينمنالإنسانأعداءبهيحاربسلاحا

وهوالشعوبلتحريرالوحيدالأسلوبفييحتذيومثالا،والخونة

المسلحة.الثورة

الذيالعربيللشعرتحليليةإحصائيةدراسةأجريناأنناولو

حوليدورأكبصرهلوجدناوالعدالةالحريةقضايابمصرتناول

والدلالة.الجزائبريةالقضيةذلكفيتليها،الفلسطينيةالقضية

الخمسيناتاكانتإذ،تخفىلاالظاهرةلهذعالتاريخية
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الثالثالعالمفيالثوراتعصرتمثلالقرنهذامنوالستينات

قوىضذالمتناميالكفاحومرحلة،خاصةالعربيالعالموفيعامة

وكادطهالعنصريةوالتفرقةوالصهيونيةوالجديدالقديمالاستعمار

بقيادة5291يوليو23.ثورةفرزتهأتقدميوطنينظاممصرفي

عهدهفي.مصراحتضنتالذيالناصر،عبدجمالالبطل

فيالتحررحركاتوسائرالجزائرثورةوماديامعنوياوساندت

والعربيةعامةالشعوببحقإيمانهابحموأفويقياالعربيالوطن

تلكفكانت.والوحدةالاجماعيةوالعدالةالحريةفيخلصة

العربيةالجماهيرلثوراتالحاضنةالأمهيالصريةالثورة

التخلفعلىالقضاءأجلمنوالمغرب.المشرقفيوانتفاضاتها

والاقتماديةالاجقاعيةالتنميةطريقفيوالسيروالاستعمار

سبيلفيالكفاجواستمرار،والوحدةالتحررأسسوتوكيد

الصيرتقريروحقالسليبةالفلسطينيالشعبحقوقانتزاع

الثقافةفيوالاشهامالتقدمنحووالسير،المناصملةالشعوبلسائر

فيهذهالخصائصطلمانعكستولقد.المعاصرةنيةنسلالاوالحضارة

الشعراعمنوغيرهمالمصريودطالشعراءأبدعهالذيالإنتاج

.العزب

معجنبإلىجنبانلضلتقدالعربيةالأمةكانتوإذا

ناضلتفقد،أبنائهابتصنحياتااستقلالهاانتزعتحتىالجزائر

زالتوما،كلهاالعربيهالأمةمعجنبإلىجنباأيضاالجزائر

التحررقوىكلىمعجنبإلىجنبا،وثبلتإصرارفيتناضل

وعملائفط،الجديدوالاستعمارالاستعمارضدالعا.لمفيالوطنى

وحفاظأ،مكانكلفيالحريةعنودف!ع!،التنميةاجلومن

والسلأمالعدالة.قيمعلى

ئر()الجزاوهران

وهرانجامعةعقدتهالذياللتقىنيموخرآالشاعرألقاهاالتيالمحاصرةنص)ء(

باحمونفيهوشاركالعاصرالحريىالأدلافيالجزائريةالنورةموضوعحولبالجزائر

العربية.البلادبعضمنوضعراء


